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الصورة: رئيس وزراء مولدوفا

ير نون بوست ترجمة وتحر

تعقــد مولــدوفا اليــوم انتخابــات برلمانيــة هامــة ســتقرر غالبًــا حســب نتائجهــا مــا إذا كــانت ســتمضي في
طريقها قدمًا نحو الاتحاد الأوروبي، وهو الطريق الذي بدأته منذ خمس سنوات، أم ستدير وجهها

لروسيا، التي كانت جزءًا من اتحادها السوفيتي منذ ربع قرن.

تقول استطلاعات الرأي إن المعسكرين يتقاربان في شعبيتهما، إذ يبدو أن المعسكر الموالي لأوروبا يتفوق
بأغلبية ضئيلة، ومع ذلك يصعب التنبؤ نظرًا لوجود أعداد كبيرة من المصوتين لم تتخذ قرارها النهائي

بعد.

مولدوفا، البلد الصغير البالغ تعداده . مليون نسمة، هي أفقر بلدان أوروبا، حيث تعج عاصمتها
كيشيناو بالتجمعات السكنية الخرسانية السوفيتية، وتتلاشى الطرق المرصوفة ابتعادًا عن العاصمة،

ويأتي حوالي رُبع الدخل من تحويلات المولدوفيين العاملين بالخا – معظمهم في روسيا -.

اللغــة الرســمية في مولــدوفا هــي الرومانيــة، ولكــن الكثيريــن يعرفــون الروســية جيــدًا، ومثــل أوكرانيــا،
تنقسم البلاد بين معسكر أوروبي يشعر بالانتماء للغرب (الرومانية لغة رومانسية بعيدة الصلة عن
اللغات السلافية في شرق أوروبا)، ومعسكر روسي يشعر بالانتماء لعالم الشرق الأوروبي، لدى مولدوفا
أيضًـا ولايـة منفصـلة محكومـة ذاتيًـا ويقبـع فيهـا  جنـديًا روسـيًا منـذ حـرب أهليـة قصـيرة عـام
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، وهي ترانسنيستريا.

بعــد الانتخابــات البرلمانيــة الماضيــة في ، نجــح تحــالف مــن ثلاثــة أحــزاب كــبرى مواليــة لأوروبــا في
تشكيــل ائتلاف وإزاحــة الحــزب الشيــوعي، والــذي هيمــن علــى البلاد منــذ ، في يونيــو مــن هــذا
العــام، وقعــت مولــدوفا مــع أوكرانيــا وجيورجيــا، اتفاقيــة تعــاون مــع الاتحــاد الأوروبي تتيــح علاقــات
اقتصاديـــة أقـــوى وأوســـع، وحركـــة بـــدون فيزا عـــبر أوروبـــا كلهـــا، بيـــد أن هـــذا الأمـــر لم ينـــل رضـــا كـــل
المولــدوفيين، والذيــن يفضّلــون أن تكــون بلادهــم جــزءًا مــن الاتحــاد الجمــركي الــروسي، مــع بيلاروســيا

وكازاخستان.

تضغط روسيا بشدة لكبح جماح التوجه الأوروبي في مولدوفا، لاسيما اقتصاديًا، فقد منعت استيراد
الخمور المولودوفية، ثم الفواكه والخضروات، وتبعها أخيرًا اللحوم، أضف إلى ذلك أن البلاد، ككثيرين
مثلهــا في أوروبــا، تعتمــد علــى الغــاز الــروسي الــذي هــددت موســكو مــرارًا بقطــع إمــداده مــا لم تخضــع

كيشيناو لضغوطها.

يقـول رئيـس الـوزراء الحـالي “إيـوري ليانكـا” إن العقوبـات تـضر كثـيرًا بمولـدوفا، ولكـن هـذا لـن يثنيهـا،
حيــث تمتلــك مصــادر إضافيــة لتعــويض التجــار والمــزارعين الخــاسرين جــراء عقوبــات روســيا، “قــرارات
موســكو ســتضرنا بشكــل مبــاشر، ولكــن علــى المــدى المتوســط والبعيــد، ســتجعلنا أقــوى، مــا لا يقتلــك

يجعلك أشد بأسًا”.

ــذي يســببه ضعــف ــرز لليانكــا وائتلافــه الحــاكم هــو الســخط العــام تجــاه حكــومته، وال ــة الأب المشكل
الاقتصاد والتقدم الضئيل حيال مكافحة الفساد، بل والتناحر بين أحزاب الائتلاف نفسه، وهو ما

يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل.

ــافٍ لمعالجــة ــدور ك ــالي دوروجــان”، قســيس مــن شمــال البلاد، أن الحكومــة لا تقــوم ب يشتــكي “فيت
المشاكل الاجتماعية؛ وهو ما يجعله غير قادر على حسم موقفه من التصويت، وما إذا كان الاتجاه
يـق الوسـط للاتحـاد الأوروبي هـو بالفعـل القـرار الصـائب، “أعتقـد أننـا يجـب أن نبقـى في الوسـط، الطر
قرار أيضًا، لا يقل قوة عن الاتجاه شرقًا أو غربًا – أن تكون علاقاتنا جيدة بالطرفين دون أن ننضم

بالضرورة إلى أي منهما – .

نمــا الاقتصــاد المولــدوفي في العــام المــاضي بنســبة .٪، وهــو أعلــى معــدل نمــو منــذ الاســتقلال عــن
الاتحاد السوفيتي، ولكنه في الأغلب سيصبح ٪ فقط هذا العام رُغم أن الصادرات للاتحاد الأوروبي

نجحت في موازنة خسائر التجارة مع روسيا وحلفائها جراّء العقوبات.

يان لوبوسور”، المدير التنفيذي لمركز بحوث اقتصادي، إن الكثيرين الآن يربطون بين الوضع يقول “أدر
الاقتصــادي السيء والتــوجه نحــو أوروبــا، وبالحكومــة الــتي يرونهــا غــير قــادرة وغــير كــفء في مكافحــة
ير لمعهد السياسات العامة بأن المولدوفيين إذا واجهوا اليوم الاختيار بين الفساد، مؤخرًا، ورد في تقر

الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الروسي، سيصوّتون بنسبة ٪ للأول، و٪ للأخير.

انتخابات اليوم ستكون أول انتخابات منذ توقيع اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهي قضية



يــة، إذ تحــوم الشكــوك حــول مــدى فائــدة تُعَــد الشغــل الشاغــل لمعظــم الحملات الانتخابيــة الجار
الاقتراب من أوروبا، ومعنى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.

يقـول ليانكـا إن مـواطني مولـدوفا ضحايـا حملـة تشـويه معلوماتيـة شديـدة غـير مسـبوقة، حيـث يتـم
نشر الأكاذيب الطفولية التي تجد صدى في نهاية المطاف بين الناس.

يــا المــوالي لروســيا مــن يــوم الخميــس المــاضي، قــامت محكمــة الاســتئناف المولدوفيــة بحظــر حــزب باتر
خوض الانتخابات، بعد اتهامات بأنه يستخدم تمويلاً أجنبيًا لدعم حملته الانتخابية، وكان الحزب قد
ينــاتو أوســاتي” المــوالي لروســيا والمعــادي للانضمــام للاتحــاد تأســس بقيــادة رجــل الأعمــال المولــدوفي “ر
الأوروبي، قـال أوسـاتي بعـد صـدور الحكـم بأنـه هـرب إلى روسـيا خشيـة أن يتـم إلقـاء القبـض عليـه في

مولدوفا.

قــال ليانكــا في إحــدى الحــوارات الصــحفية، بعــد فعاليــة انتخابيــة لــه، إنــه يؤمــن بشــدة بــأن الســواد
الأعظم من المولدوفيين، بغض النظر عن هويتهم الإثنية أو لغتهم الأم، أوربيون، وأنهم يطمحون
إلى الاتحاد مع عائلتهم الكبرى – الاتحاد الأوروبي –  وأن هذه الانتخابات حرجة ومهمة للغاية، لأن
فوز المنافسين لمعسكر أوروبا فيها يعني ضياع كل شيء قام به الائتلاف من أجل مولدوفا، وتوقف

مسيرتها الأوروبية، والعودة إلى الوراء.

المصدر: الغارديان
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